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المجالس المحلیة: مالها وما علیها – خالد عبد الرحمن
algherbal.com/archives/4467

ترافق تحریر المناطق من سیطرة النظام بفراغ إداري شمل أغلب دوائر الدولة، فكان من واجب الحكومة المؤقتة إیجاد بدیل سریع
وفعال یستطیع ملء الفراغ وإعادة الخدمات التي لا یمكن الاستغناء عنها كالماء والكهرباء والنظافة، هذا عدا عن الأزمة الإنسانیة
التي تسببت بها حركات النزوح من المناطق التي أصبحت خطوط جبهات إلى المناطق المحررة، وهؤلاء وجب إغاثتهم وتقدیم

الطعام والمأوى لهم.

بدیع العمر مدیر مكتب المجالس المحلیة في مجلس محافظة حماة تحدث لـلغربال قائلاً: “تتبع المجالس المحلیة الحرة لوزارة
الإدارة المحلیة والتي بدورها تتبع للحكومة المؤقتة، ورغم أن الحكومة المؤقتة ساعدت ودعمت تشكیل هذه المجالس لتمكینها

والقیام بدورها على أكمل وجه، إلا أنها أصبحت فیما بعد غیر قادرة على تأمین الدعم لها، مما جعلها تعمل بشكل ذاتي، مع تبعیة
إسمیة لوزارة الإدارة المحلیة، التي كانت تقدم في بعض الأحیان دعماً بسیطاً جداً قد لا یتعدى تأمین دورات تدریبیة لمساعدة

المجالس على تنظیم أعمالها”.

وأضاف العمر: “تحتاج المجالس لأكثر من دورات تدریبیة بكثیر، فهي تحتاج لمكاتب فنیة ومساعدات مادیة قویة لتأمین الخدمات
للمواطنین، إضافة إلى تقنیات ومعدات حدیثة وهو ما استطاعت المجالس تأمینه بشكل ذاتي”.

أهلیة أعضاء المجالس المحلیة

وانبثقت المجالس المحلیة -بأغلب الحالات -من المجالس الثوریة والتي كان أعضاؤها الأكثر شجاعة لتقدیم الخدمات تحت القصف
الجوي، ولم یكن اختیارهم بناء على الخبرة المتوفرة أو الكفاءة المطلوبة وبالتالي فإن قدرتهم على إدارة العمل المدني والخدمي

كانت ضعیفة في كثیر من الحالات, كما تنقصهم الخبرة المطلوبة في أداء الخدمات حیث أن المجالس المحلیة تشكلت خلال الأزمة
الراهنة، وأغلب الأشخاص العاملین بها لم یقوموا بمثل هذه الأعمال سابقاً.

وأردف العمر أن معظم المجالس المحلیة تعتمد اعتماداً ذاتیاً على نفسها، وعلى إمكانیات القائمین علیها المادیة والعلمیة والتقنیة،
وكل شخص في هذه المؤسسات یحاول أن یقدم ما یستطیع لتأمین الدعم لمشروع من هذه الناحیة أو مشروع من هناك لا أكثر.
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نظرة المجتمعات المحلیة للمجالس المحلیة

في أوربا، انشغلت الحكومات خلال الحرب العالمیة الثانیة بین مهاجم ومدافع, وكرست الاهتمامات لأجل القوى العسكریة وتدعیم
ركائز الجیش للانتصار في المعركة. فبدأت تتشكل مجموعات صغیرة في المدن البعیدة عن مراكز الولایات والعواصم, كون هذه
المدن قد غُیبت عنها الخدمات بشكل كامل, فكان الاهتمام في بدایة الأمر مصبوباً على قطاع التعلیم والخدمات, فتم تحویل عدد من
الكنائس إلى دور علم یتلقى بها الأطفال تعلیمهم بعد أن تحولت مدارسهم لمعسكرات للجیش, أما في المدن التي لم تتحول مدارسها
لثكنات عسكریة, فبقیت على حالها مع ارفاد كوادر تدریسیة متطوعة من اهالي المدینة لاستمرار تعلیم الاطفال والتركیز على الفئة
العمریة بین 7-10 سنوات. كما وجدت مجموعات أخرى اهتمت بالقطاع الخدمي مع التركیز على قسم النظافة نتیجة انتشار عدد
من الأمراض بسبب تراكم النفایات وغیاب رعایة الدولة, فتم ترحیل اكوام القمامة خارج المدینة وتشكیل مجموعات طبیة جوالة
على المنازل بهدف نشر التوعیة وفحص المرضى وتقدیم العلاج لهم إن أمكن.مع مرور الوقت واكتساب الخبرة في ادارة شؤون
كل منطقة من قبل اصحابها, عُممت فكرة المجالس المحلیة ومجموعات العمل البدیلة عن مؤسسات الدولة وأخذت بالانتشار في

عدد من المدن الاوربیة, وتطور عمل هذه المجموعات وتوسع بشكل كبیر عما كان علیه, فأصبحت هذه المجموعات تصب
اهتمامها على كل ما یخدم المجتمع في جمیع المجالات.

تختلف نظرة المجتمعات للمجالس المحلیة في سوریا باختلاف الخدمات التي تقدمها للمستفیدین واختلاف السیطرة العسكریة في
المنطقة، ففي أغلب الحالات انبثقت المجالس المدنیة في سوریا من المجالس الثوریة، وفي بعض الحالات كانت المجالس المدنیة

تنبثق من المجالس العسكریة وتشكل من قبلها.

نافع البرازي رئیس مجلس محافظة حماة الحرة المنتخب حدیثاً قال لـلغربال: “تسود بین عامة الناس نظرة سلبیة تجاه المجالس
المحلیة، فهم یعتبرونها خاملة بالمطلق ولا تقوم بالأدوار الموكلة لها، وبرأیي أن المجالس هي من رسخت هذه النظرة حین قدمت
نفسها على أنها مكتب إغاثي للمواطنین، كما أن عدم التنظیم الإداري وبناء هیكلیة إداریة یتم من خلالها توزیع الأدوار أو إقرار

نظام داخلي ینظم العلاقة بین جمیع الأطراف ساعد على زیادة الإحساس بعدم كفاءتها، ناهیك عن أن الجانب الإعلامي كان
مقصراً في عمله الذي اقتصر في كثیر من الأحیان على التوثیق لا أكثر”.

وأضاف البرازي: “إن غیاب دور الحكومة المؤقتة والنظرة السلبیة تجاهها من قبل الجهات الداعمة انعكست سلباً على مجالس
المحافظات والمجالس الفرعیة، حیث كان دور الحكومة هامشیاً وضعیفاً بحكم عدم قدرتها على تأمین الحد الأدنى من الدعم

الأساسي ولا حتى رواتب أو تعویضات للعاملین في المجالس المحلیة، فبات نجاح أي مجلس یعتمد على نشاط أعضائه وفاعلیتهم
وعلاقاتهم مع المنظمات الداعمة بشكل مباشر الأمر الذي خلق لا مركزیة بل وتمرداً في بعض الأحیان على مجالس المحافظات

أو الحكومة المؤقتة، التي وقفت عاجزة في مواجهة هذه التحدیات”.

وأشار البرازي إلى أنه كرئیس مجلس محافظة جدید سیكرس جهده على بناء هیكلیة إداریة قویمة لمجلس محافظة حماة “ولو أنني
أنهیت دورتي بإتمام بناء هذه الهیكلیة المؤسساتیة بمكاتبها وموظفیها المؤهلین والمدربین فأعتقد أنني حققت رسالتي التي أنشدها
من خلال وجودي في هذا المكان ممهداً الطریق للمجالس المنتخبة القادمة لكي تقوم بدورها بشكل أمثل ما یعید ثقة المواطن بها

وبالتالي بالمجالس الفرعیة”.

وقال محمد المصطفى النازح في ریف إدلب في حدیث لـلغربال: “سمعت مؤخراً عن انتخاب مجلس محافظة جدید، ولا أعلم إن
كان سیسیر على نهج من سبقه، والذي لم یقم بدوره كما یجب، ولا نعلم عن أنشطته سوى عند النكبات وفي حالات الطوارئ

وبشكل خجول، بالنسبة لي شخصیاً لم أحصل على أي فائدة من المجلس ولا یوجد له هذا الوجود على الأرض وبین الناس، رغم
أن لي أصدقاء ضمن المجلس المحلي یشكون دائماً من قصر ذات الید وأن المنظمات لا تتعاون معهم وتحاول تهمیش دورهم،

ولكنهم مع ذلك یتحملون المسؤولیة بحكم أنهم تصدوا لیكونوا ممثلین لنا فمن واجبهم السعي للحصول على مشاریع خدمیة وإغاثیة
تخفف من معاناتنا كنازحین”.

دور المنظمات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني في نجاح وفشل عمل المجالس المحلیة

لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في مساندة المجالس المحلیة التي تعتبر السلطة المحلیة في تنظیم وإدارة المناطق
المحررة، وتنوعت الأعمال التي قامت بها هذه المنظمات فمنها من اختص برعایة الأیتام وكفالتهم، ومنها من عمل في مساعدة
ذوي الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة إلى الجمعیات التي اختصت بالجانب الإغاثي والطبي وإلى ما هنالك من حاجات متنوعة.
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وقال سامح الحموي العامل في وحدة تنسیق الدعم لـلغربال: “إن منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل كبیر بتقدیم العون
والمساعدة الغذائیة في الداخل، إلا أنه ینقصها وجود تشابك بین هذه المنظمات ومؤسسات المجالس المحلیة على الأرض وذلك

لإنجاح العمل فعندما یكون هناك تشابك حقیقي وتنظیم حقیقي للعمل بین هذه المنظمات والمجالس المحلیة سیكون هناك نجاح كبیر
في العمل وتطویر البنیة التحتیة وكذلك الوضع المعیشي للسكان في هذه المناطق.

ویرى العمر أن محاولات الحصول على دعم للمشاریع بشكل ذاتي أدى إلى اختلاف إمكانیات المجالس المحلیة في المحافظة
وبالتالي اختلاف خططها أیضاً، والذي یتبع للمنظمات المانحة وسیاستها، ولقد أدى ذلك إلى تطویر بعض المناطق بینما بقیت

بعض المناطق تعاني من سوء الأوضاع ورداءة الخدمات.

دور منظمات المجتمع المدني المحلیة كمكمل ومتمم لعمل المجالس

أحمد صباح أحد العاملین في مؤسسة بادر للتنمیة المجتمعیة التي تعمل على مستوى محافظة قال لـلغربال: “إننا نبذل جهوداً كبیرة
لترمیم النقص في الدور الذي تلعبه المجالس المحلیة وبالتالي العمل على إكمال عملهم.

وأضاف صباح: “المشكلة تكمن بأن عمل المجالس المحلیة في محافظة حماة الحرة اقتصر على العمل الإغاثي بحكم أن أغلب
المجالس مهجرة خارج مناطقها بحكم سیطرة النظام على الجزء الأكبر من حواضر المحافظة وبالتالي نظر المواطن للمجلس
المحلي على أنه مكتب إغاثي وبات یبني تقییمه للمجلس على إدائه لهذا الدور، الأمر الذي سبب إرهاقاً للمكتب الإغاثي وفشلاً

ذریعاً للمجلس في حال لم ینجح في القیام بهذا الدور ومن الصعوبة بمكان نجاحه في هذا الدور بالمطلق، فإرضاء الناس غایة لا
تدرك”.

وأشار صباح إلى أن: “نظرة المجتمع السلبیة إلى حد ما تجاه المجالس المحلیة، جعل منا كمنظمات مجتمع مدني نحافظ على
مسافة تجاه المجالس كي لا تلحقنا عدوى سخط المواطن رغم أننا نحاول أن نكمل عمل المجلس من الزوایا التي یصعب على
المجالس المحلیة النشاط فیها، سواء كان بتكاسل منها أم بإرادة من المنظمات الكبیرة الداعمة والتي تأثرت بالكثیر من حالات

الفساد التي انتشرت بین المجالس، فتوجهت إلى المنظمات المحلیة لتنفیذ مشاریعها متجاوزة المجالس المحلیة ما أدى إلى تكریس
الضعف والشلل الذي أصاب هیكلیة وعمل المجالس المحلیة”.

وتعد المجالس المحلیة أحد أهم النتاجات المدنیة للثورة السوریة لكونها أداة لإدارة المرحلة الحالیة والانتقالیة عقب مرور ما یزید
عن خمس سنوات على نشأة المجالس المحلیة وما حققته من منجزات وما أثیر حولها من إشكالات، ومع وجود مساعٍ دولیة لدفع

العملیة السیاسیة التفاوضیة واستثمار المجالس في هذا المجال نظراً لدورها الحالي الذي یكسبها شرعیة حقیقیة منبثقة من الأرض.

 

 


